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»هــاي الحريــة يــي بدكــن إياهــا»، لم تعــد 

هــذه العبــارة التــي انفــردت بهــا وســائل إعــام 

نظــام الأســد؛ مقتــرة عليــه اليــوم، إذ بــات 

يردّدهــا كثــر مــن أبنــاء المناطــق »المحــرّرة» 

كلــا اســتولى أحدهــم عــى بعــض الأمــاك 

العامــة، وكلــا أغُلقــت مدرســة ليفتتــح مكانهــا 

مقــر لتشــكيل عســكري وهمــي، وكلــا قطُعــت 

ــدم،  ــار ال ــوب تج ــاً في جي ــول ذهب ــجرة لتتح ش

وكلــا سُقــت ســيارة واقتلــع صاحبهــا مــن 

ــه،  ــن عيني ــة ب ــة مصوّب ــا وفوهــة البندقي داخله

وكلــا أطُلقــت رصاصــة عنجهيــة في شــوارعنا 

ــا... ــا وكل وكل

»هــاي الحريــة يــي بدكــن إياهــا» ... لا يــا 

أصدقــائي، هــذه ليســت هــي الحريــة التــي 

ــت  ــاً ولا تم ــة أص ــت حري ــا ليس ــل إنه ــد، ب نري

لهــا وللثــورة بصلــة.

مــن  قطيــع  إلى  نتحــوّل  أن  ليســت  الحريــة 

ــاً  ــت فلتان ــاً، وليس ــا بعض ــأكل بعضن ــاب ي الذئ

لــكل أعــراف المجتمــع. وانتهــاكاً 

ــوق  ــون حق ــا وأن نص ــرم بعضن ــة أن نح الحري

ــوة  ــب وبق ــوة الح ــا بق ــح بعضن ــا ومصال بعضن

القانــون والمواطنــة لا بقــوة الحــذاء العســكري!

الحريــة أن نمتلــك مــن الجــرأة مــا يؤهّلنــا لنشــر 

إلى الخطــأ أيــاً كان صاحبــه، وأن نقــوّم هــذا 

ــبياً. ــك س ــا اســتطعنا إلى ذل ــأ م الخط

ــورة  ــب الث ــن رك ــه م ــف في وج ــة أن نق الحري

ــا في وجــه نظــام  ــا وقفن ــه ك ــه ولأزلام ــة ل مطي

ــنة. ــن س ــا أربع ــا وحقوقن ــن كرامتن امته

الحريــة أن نعمــل ونعمــل ونعمــل لا أن نكتفــي 

بالتنظــر وانتظــار فشــل الآخريــن.

ــان  ــة الطغي ــقاط أنظم ــورة إس ــورة، ث ــة ث الحري

المربعــة في ذواتنــا، أكــر مــا هــي ثــورة لإســقاط 

أنظمــة مجرمــة.

مدير التـحرير

محمد السلوم

الحرية التي نريد...
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مخابز دمشق الحكومية

فاطمة ياسن

بــدأت أزمــة الخبــز في مدينــة دمشــق منــذ أكــر 

ــادة  ــاد في م ــص الح ــث أن النق ــنة، حي ــن س م

الطحــن وارتفــاع أســعارها بشــكل ملحــوظ إلى 

جانــب اكتظــاظ المدينــة بالســكان النازحــن مــن 

معظــم المحافظــات، والأهــم مــن ذلــك اســتغال 

البعــض لهــذه الظــروف؛ شــكّل أعبــاء كثــرة 

عــى المواطنــن، فقــد أصبــح الحصــول عــى 

ربطــة خبــز يحتــاج مــن الجهــد والوقــت أكــر 

مــا يحتاجــه ســباق ماراثــون عالمــي لقطــع 

ــال.  آلاف الأمي

أســطورية  شــخصية  الأزمــة  لنــا  أظهــرت 

تجسّــدت في معــاون رئيــس الــوزراء ووزيــر 

ــيد  ــتهلك )الس ــة المس ــة وحاي ــارة الداخلي التج

ــة  ــاكل الاقتصادي ــاّل للمش ــل( كح ــدري جمي ق

المرتبــة عــى الأزمــة »كونــه كان قــد تســلمّ 

منصبــه لهــذا الغــرض» فوضــع خططــاً مرحليــة 

ــة  ــاكل الاقتصادي ــى المش ــاء ع ــية للقض وخمس

الســورية التــي أوجدتهــا »الحــرب الكونيــة» 

التــي تســتهدف البــاد، ابتــدأت بالتفكــر في 

كيفيــة إعــادة تأهيل خطــوط الكهرباء وشــبكات 

البنــى التحتيــة، ولم تنتــه بتحديــد أســعار الســلع 

في الأســواق المحليــة.

ــر  ــا الأك ــار أنه ــز -باعتب ــة الخب ــبة لأزم وبالنس

ــع  ــل( بوض ــف )جمي ــاً- لم يكت ــة وإلحاح حيوي

ــكل  ــل بش ــل انتق ــا، ب ــة لحله ــط النظري الخط

لجانــاً  وشــكّل  الميــداني،  الفعــل  إلى  سيــع 

شــعبية مهمتهــا مراقبــة انتظــام النــاس بالــدور 

والمحافظــة عــى »أمــن المواطنــن» هنــاك، وعن 

عــى رأس كل مســؤول أمنــي موجــود عــى 

المخبــز مســؤولاً آخــر يراقــب أداءه ويكتــب 

ــز.  ــع الخب ــر توزي ــن س ــر ع التقاري

وبالفعــل فقــد أدى منــع باعــة الخبــز الجوالــن 

مــن التواجــد بقــرب الأفــران للبيــع بشــكل 

حــر وبســعر 50 لــرة ســورية لربطــة الخبــز 

ــف  ــرة، إلى تخفي ــي 15 ل ــعرها الحقيق ــدل س ب

ــة  ــؤلاء الباع ــود ه ــك أن وج ــراً، ذل ــط كث الضغ

عــى  الازدحــام  خلــق  في  رئيســياً  ســبباً  كان 

ــع  ــاق م ــوا، وبالاتف ــم كان ــران، لأنه ــع الأف جمي

الخبــز  معظــم  عــى  يحصلــون  الخبازيــن، 

ــودوا  ــة( ليع ــع للدول ــز )التاب ــود في المخب الموج

لبيعــه للمواطــن بســعر يعــادل أكــر مــن ثاثــة 

أضعــاف ســعره الحقيقــي. 

الســيد )قــدري( قدرتــه في أول  وقــد أظهــر 

ــن  ــرز ب ــاه، وب ــذا الاتج ــه به ــه لمهام ــام تولي أي

أوســاط المؤيديــن والرماديــن بوصفــه خبــراً 

اقتصاديــاً يملــك مخزونــاً كبــراً مــن الخطــط 

تمكّنــه مــن حــلّ جميــع مشــكات البلــد الحاليــة 

والمســتقبلية.

ــة عــى هــذا  ولكــن، وبعــد مــرور أســابيع قليل

الســحري،  الحــل 

مــا لبــث أن عــاد 

ــا  الحــال لأســوأ م

مــن  عليــه  كان 

فالربطــة  قبــل، 

ــاع  ــت تب ــي كان الت

ب  الفــرن  خــارج 

50 لــرة أصبحــت 

ــرة،  ب100 ليـــــــ

فالقســـــمة لــــم 

تعــد بــن البائــع 

ــاز  ــر والخبٌّ الحـــــ

بــات  بــل  فقــط، 

ــي  ــؤول الأمن للمس

ــن  ــؤول ع وللمســ

مراقبتـــــه حصــة 

مــن الغلــة أيضــاً... 

مهمــة  وأصبحــت 

أولئــك المســؤولن 

حصــول  تســهيل 

الباعـــــــــة عــى 

الخبــز بــدلاً مــن المواطــن الــذي عــاد لانتظــار 

ــل الحصــول عــى ربطــة  لســاعات وســاعات قب

خبــز، والغريــب أننــا لم نعــد نســمع مــن الســيد 

)قــدري( أي تريــح عــن أن مشــكلة خبــز 

ــة  ــأتي بالدرج ــة ت ــكلة ملح ــي مش ــن ه المواط

ــا  ــأسع م ــا ب ــب حلهّ ــه ويج ــبة ل الأولى بالنس

يمكــن، ولا أســتبعد أن يكــون الســبب في صمتــه 

مســتوى  وانخفــاض  المشــكلة  عــن  الحــالي 

صراخــه عــن مــا هــو مهــم ومــا هــو أهــم 

ــل(  ــدري جمي ــه أن الســيد )ق بالنســبة لحكومت

بنفســه أصبــح  يتقاســم الغلــة أيضــا مــع البائــع 

المراقبــة! ومســؤولي  والخبــاز 

الصورة من الانرنت



3

الغربال| العدد «10» | 1 حزيران 2013

قضيّة

النجاح بقوة السلاح
فريق التحرير

قبــل »التحريــر» كان أبنــاء 

وأجهــزة  الأمــن  عنــاصر 

المختلفــة  المخـــــــابرات 

يحظــون بمعاملــة خاصــة 

وينالــون  المــدارس  في 

دائمــاً درجــات كاملــة أو 

قريبــة مــن الكــال، هــذه 

الحــال كانــت في المــاضي، 

أمــا الآن وقــد مــنّ اللــه 

ــر والخــاص  ــا بالتحري علين

فالحــال اختلفــت كليــاً.

ــوم أن يكــون  إذ يكفــي الي

في  عنــر  ابــن  الطالــب 

»كتيبــة أمنيــة» مــا؛ حتــى 

كاملــة  مدرســة  يقلــب 

ــر  ــب، ويغ ــى عق ــاً ع رأس

ــكل  ــة ب ــة التعليمي السياس

ــا. ــا فيه م

هــذا ماحــدث في إحــدى   

ــي  ــة الت ــررة، فالمدرســ ــق المح ــات المناط ثانوي

قــرر كادرهــا التدريــي والإداري جعلهــا مدرســة 

نموذجيــة؛ اصطدمــت بواقــع مختلــف تمامــاً 

ــة. ــة محزن ــة نهاي ــا الطموح ــت تجربته وانته

فالالتــزام بالتدريــس عــى أصولــه انقلــب خيانــة 

للثــورة وعالــة لنظــام الأســد والبعــث، ولم 

ــوانَ بعــض طــاب المدرســة عــن التوجــه إلى  يت

الكتيبــة الأمنيــة في القريــة ليقدمــوا شــكوى ضــد 

ــة! المدرســة لأن أســئلة الامتحــان كانــت صعب

ــة الفــوري  ــذي اســتدعى تدخــل الكتيب الأمــر ال

لإحقــاق الحــق، فدخــل عناصرهــا بســاحهم 

ــة  ــن ورق ــث ع ــدؤوا البح ــان وب ــات الامتح قاع

إجابــة لطالــب نبيــه ليتــم تعميــم إجاباتــه عــى 

ــاً! الطــاب جميع

 وعندمــا فشــل مســعاهم قامــوا بطــرد الطــاب 

مــن قاعــات الامتحـــــــــان وأعلنــوا أن الجميــع 

ناجــح، ولم يتأخــر أحــد العنــاصر عــن »تخريس» 

إحــدى الطالبــات التــي أرادت أن تــرى ثمــرة 

جهــد حقيقــي بذلتــه طــوال شــهور عديــدة.

مديــر المدرســة الــذي التقتــه الغربــال أكــد لنــا 

أنــه قــال لعنــاصر الكتيبــة: »لــن ينجــح إلا مــن 

يســتحق النجــاح» فــكان الجــواب: »الــكل بــدو 

ينجــح بالرمايــة»...! وهكــذا كان.

إذ تــمّ اســتئناف الامتحانــات في اليــوم التــالي 

ــه اســتبدال  ــم مــن خال ــل بســيط، ت مــع تعدي

بقــوة  الجميــع  ونجــح  بالإجابــات  الأســئلة 

الســاح!

ــن  ــوضى كان اب ــذه الف ــكل ه ــر ل ــل المدب العق

الكتيبــة،  الذيــن يعملــون في  العنــاصر  أحــد 

والــذي اعتــاد الذهــاب إلى المدرســة باللبــاس 

الكامــل! العســكري 

 ناهيك عن إهانات وشــــــتائم لا تنتهي كان 

يوجههــا إلى المدرســن والإداريــن في المدرســة، 

وعندمــا تــمّ إعــام والــده بحقيقــة الوضــع وأن 

ــن  ــد وأعل ــض الوال ــة؛ انتف ــه راســب لا محال ابن

أنــه ســيغلق المدرســة ولــن يتــوانى عــن تفجرها، 

فهــو »مــا ســأل عــن نظــام بشــار الأســد حتــى 

يســأل عــن نظــام مدرســة»...!

ــا  ــق لن ــورة، ألا يح ــر الث ــن عم ــنتن م ــد س بع

ــع  ــذي رف طــرح ســؤال عــن جــدوى الشــعار ال

ــى  ــس حت ــة ولا تدري ــا الأولى: »لا دراس في أيامه

ــس»... ــقط الرئي يس

ــر  ــال ع ــقط خ ــس لم يس ــو أن الرئي ــاذا ل  م

ســنوات، هــل ســيكون مــن الممكــن حينئــذٍ 

الناشــئ أن يطيــح بالجاهــل  الجهلــة  لجيــل 

الجمهــوري...؟ القــر  القابــع في 

خاص - الغربال

معظم مدارس المناطق المحررة لا تختلف عن حال مدرسة ذي قار في كفرنبل
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فعلًا... الحب أعمى

كنــت في الصــف الحــادي عــر العلمــي في 

وكان  كفرنبــل،  في  الحبيبــة  قــار  ذي  ثانويــة 

الطالــب عبــد الخالــق رياضيــاً مــن أذكيــاء 

الصــف. انتبــه مــدرس اللغــة العربيــة صدفــةً إلى 

صــورة شــخص ملصقــة عــى دفــر عبــد الخالــق 

ــالي: ــوار الت ــا الح ــدار بينه ــربي، ف الع

الأســتاذ: مــا هــذه الصــورة التــي عــى دفــرك...  

يــا عبــد الخالــق؟ 

أســتاذ  يــا  مارادونــا  الطالــب: هــذه صــورة 

الأســتاذ لم  أن  مــن  الخالــق  )اســتغرب عبــد 

لمارادونــا(. أنهــا  يلحــظ 

الأســتاذ: ومــن هــذا مارادونــا؟ )الأســتاذ فعــاً لا 

يعــرف مــن هــو مارادونــا(

جحظــت عينــا عبــد الخالــق، وكتــم ضحكــةً 

ســاخرةً مــن جهــل أســتاذنا بمارادونــا.

الطالــب: مارادونــا يــا أســتاذ... مارادونــا... أشــهر 

لاعــب كــرة قــدم في العــالم.

لمــاذا  مرطونــا...  إنــه  فهمنــا...  أي  الأســتاذ: 

دفــرك؟ عــى  صورتــه  وضعــت 

الطالب: لأني... لأني... أحبه.

الأســتاذ: )وقــف وقــد بــدت عليــه المفاجــأة 

وكأن أحدهــم دلــق عليــه دلــو مــاء( تحبــه؟!... 

هــل قلــت تحبــه؟... هــل يعرفــك؟... لمــاذا 

ــا  ــره ك ــى دف ــك ع ــع صورت ــل يض ــه؟ ه تحب

ــول  ــي أق ــا بن ــب ي ــه؟ كطال ــت بصورت تفعــل أن

إني أحــب فانــاً مــن الصــف 2/11 لأنــه يلعــب 

كــرة القــدم معــي، أو لأنــه  يفضلنــي عــى غــري 

أثنــاء المبــاراة، أو لأنــه يعطينــي »بــاص» وأعطيه 

ــة عقــل». ــه فهــو قل ــاص»، أمــا مــا تفعل »ب

مــن المؤســف أن بعــض النــاس درجــوا عــى 

القــول إنهــم يحبــون فانــاً أو عانــاً مــن النــاس 

ــل ملمــوس عــى أن هــذا الشــخص أو  دون دلي

ــة. ــك المحب ــتحق تل ذاك يس

فقصــة العجــوز الثانينيــة تــكاد لا تفارقنــي؛ إذ 

لم تفــارق عينهــا الدمعــة حزنــاً عــى وفــاة باســل 

الأســد، وكانــت تنــوح نواحــاً عجيبــاً عليــه حتــى 

ــا  ــذي جعله ــه. مال ــت ب ــا ولحق ــت مرارته طق

تحــب باســاً الثاثينــي كل هــذا الحــب؟

ــل  ــن قب ــاً م ــد كان محبوب ــار الأس ــى أن بش حت

كثــر مــن الســورين، وربمــا هــذا الكثــر يتجــاوز 

المايــن التــي شردّهــا الآن في أصقــاع الأرض. فــا 

كان ســبب حــب النــاس لــه غــر زرقــة عينيــه، 

أو طــول قامتــه، أو جــال زوجتــه؟

أمــا حســن نــر اللــه فــكان معبــود الجاهــر 

في ســوريا لدرجــة أن أحدهــم خاصمنــي لأني 

قلــت إنــه عــدو للإســام. وأقســم صديــق آخــر 

يمينــاً عجيبــة بالطــاق أني وهــابي ولا أعــرف 

الديــن. وهنــا أيضــاً وعــى الرغــم مــن مروعية 

الخطــأ في هــذه الأمــور فإنــه يبقــى ثمــة مجــال 

ــى  ــاع الأعم ــذا الاندف ــبب ه ــن س ــاؤل ع للتس

ــس الأشــخاص. حــول تقدي

ــه  ــر الل ــار وحســن ن ــل وبش ــا وباس مارادون

ومحمــد مــرسي وتشــافيز والقــذافي وصــدام 

وجــال عبــد النــاصر وغرهــم شــخصيات جعلوا 

ــوق  ــتباحة حق ــيلة لاس ــاس وس ــة الن ــن محب م

النــاس واســتعباد المعجبــن. وهــذه المشــاعر 

الغريبــة لا تولــد إلا في وســط فكــر مريــض 

يتمكــن مــن الجمهــور بشــتى الطــرق.

ــتحقه  ــن يس ــه لم ــل نعطي ــعور جمي ــب ش الح

ــة  ــة وقطعي ــباب مادي ــا أس ــورت لدين ــن تبل مم

عــى  ينطبــق  وهــذا  لمحبتنــا،  باســتحقاقهم 

العاقــات الاجتاعيــة والأسيــة الرفــة.

أمــا في عــالم الحيــاة المدنيــة فليــس مــن المفــرض 

أن حــب مديــرك لــك في العمــل يجعلــه يتغــاضى 

عــن تأخــرك خمــس دقائــق عــن دوامــك.

قويــة  إرادة  منــا  يتطلــب  الوطــن  بنــاء  إن 

العواطــف،  عــن  بعيــداً  أهدافنــا  لتحقيــق 

فالعمــل كــا يقــال: عمــل، وبنــاء الوطــن عمــل. 

إعاقــة  في  أحبــه ســبباً  الــذي  زيــد  وإن كان 

ــن  ــه م ــي ل ــي حب ــب أن يمنعن ــا يج ــل ف العم

توجيهــه، وإن لم ينفــع التوجيــه فإقصــاؤه عبــادة 

ونوعــاً مــن الحــب الكبــر الــذي يقــدم مصلحــة 

ــر. ــب الصغ ــب المح ــة قل ــى مصلح ــن ع الوط

عي الأمن السويد
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الفكــر وعائلتــه مــن حكمــة وعقــل وتــرو وهــدأة بــال ومنطــق 

وحســابات، عمــات باطلــة لا تجــد أســواقاً لهــا هــذه الأيــام. 

بــل أراهــا معيقــة ومعرقلــة في أوجــه عديــدة. لا عقــل في 

مواجهــة المــوت المتنــزل عــى العبــاد كــا المطــر. الدفــع 

ــكان  ــول للم ــى الوص ــل ع ــادر دون عق ــج ق ــزي المتهي الغرائ

الــذي يريــد واقتــاع كل الذرائــع المســقية بعنايــة عــبر حلقــات 

ــر. ــخ الجائ التاري

الســلطة مهمتهــا ككل ســلطة اســتبدادية، إحــكام ســد الثغرات 

التــي يرجــح أن تنــز منهــا الأخطــار حتــى لا يتخــرب البنيــان، 

قــاع الســلطة لأول وهلــة تبــدو متينــة ويصعــب عــى الخاطــر 

القفــز عبرهــا فكيــف ولوجهــا. هنــا تلعــب الغريــزة التــي مــن 

مزاياهــا ألا تكــون غريــزة وحســب، بــل غريــزة جائحــة، عنــد 

هــذه النقطــة التــي تعنــد فيهــا الحســابات والمقارنــات العقلية 

يصــر امتشــاق الغريــزة وامتطــاء الحمــق عن الحكمــة. سيعة 

وصارمــة ومتشــفية وســتكون عــى المــدى القريــب، أشــد نفــاذاً 

وأثــراً مــن كل الخطــط المنطقيــة والحســابات الوقــورة المتأنيــة. 

ــط أوراق  ــط تتخرب ــد أو نخط ــر أن نقص ــن غ ــا وم ــن هن وم

ــد والصلــب والقلــم  ــة وتتهــاوى القــاع المشــيدة بالحدي اللعب

ــاً في  ــاس لاحق ــه الن ــينّظر ل ــا س ــط م ــو بالضب ــار, وه والفرج

ــذه  ــد ه ــاء، عن ــزة العج ــة. الغري ــه بالحكم ــم ويصفون كتبه

ــدّد عــى  ــل المم ــس العق ــة عــن الســداد، ولي المفاصــل المنيع

أكــداس مــن الخيبــات والمخــاوف، ســواء أكان الــذي يواجهــك 

عــى الضفــة المقابلــة ديكتاتــوراً  طاغيــة غشــوم أو كان تراثــاً 

ثرثــاراً يتعــادل حضــوره وغيابــة عــى ســلم الأولويــات البرية.

الغريــزة تتقحــم بــضراوة لفعــل  شيء، وتصــل لمحــرق الحقيقــة 

ــات  ــائر والخيب ــن الخس ــدر م ــل ق ــة بأق ــبه الحقيق ــا يش أو م

وتعتــبر أنــه ليــس عيبــاً أن تســجل هــذه الخيبــات عــى 

ــا أكــر مــن مــرة أن: الفقــراء  ــخ أفهمن جداولهــا مــع أن التاري

وحدهــم والضعفــاء وحدهــم يدفعــون الفواتــر طوعــاً أو 

كرهــاً لرفــع مقامــات بــر وخفــض مقامــات بــر في كل زمــان 

ــكان . وم

»أطفــال جوهانزبــورغ يتحلقــون حــول المشــفى الــذي يرقــد 

فيــه نيلســون مانديــا ويدعــون لــه بالشــفاء» هــذا نــص الخــبر 

الــذي احتــل صــدارة نــرة أخبــار الـــ BBC، ومــن المعــروف 

أنــه قلــا يــرد في مقدمــات نــرات هــذه المحطــة غــر الخــبر 

الهــام. هــذا الزعيــم الجنــوب إفريقــي الــذي قــاوم الاســتعار 

ــتعمرين  ــجون المس ــه س ــهدت ل ــاً، وش ــاً طوي ــزي زمن الإنكلي

إقامــة ناهــزت الثانيــة والعريــن عامــا؛ً أقســم أن لا يراجــع 

حتــى تنــال بــاده حريتهــا كاملــة مهــا غلــت الأثمــان.

ــم  ــا وت ــوب إفريقي ــاء جن ــن المســتعمر لإرادة أبن ــذا أذع وهك

لتلــك البــاد تحقيــق مطلبهــا في الحريــة والاســتقال، واختــر 

نيلســون مانديــا ليكــون أول رئيــس لهــا. وعنــد انقضــاء فرتــه 

القانونيــة رفــض الرشــح لــدورة جديــدة وآثــر أن يفســح 

المجــال لرجــل آخــر مــن أبنــاء بــاده. نعــم هــذا هــو نيلســون 

مانديــا الــذي صــار مــضرب الأمثــال في الإخــاص والوفــاء 

ــن  ــع ع ــاده وفي الرف ــة ب ــعبه وحري ــل ش ــن أج ــة م والتضحي

ــة.  ــو كان منصــب الرئاس منصــب ســياسي ول

أســوار  حــول  جوهانزبــورغ  أطفــال  يتحلــق  لا  فلــم  إذن 

ــه  ــون ل ــف لا يدع ــم وكي ــه زعيمه ــد في ــذي يرق ــفى ال المش

ــة  ــم الفتي ــر قلوبه ــك غ ــم إلى ذل ــل كان دافعه ــفاء، وه بالش

ــدي  ــر غان ــا ألا نتذك ــف لن ــم. وكي ــادق لزعيمه ــم الص وحبه

الــذي ســاهم في تحــرر الهنــد مــن حكــم المســتعمر الإنكليــزي، 

ــي في  ــد الفرن ــك القائ ــول ذل ــرال ديغ ــر الج ــف لا نتذك وكي

الحــرب العالميــة الثانيــة وقائدهــا إلى نــر عالمــي وقــد أذعــن 

ــه السياســية التــي خــر فيهــا ترشــحه لرئاســة فرنســا  لهزيمت

وتقبلهــا بنفــس راضيــة والأمثلــة عــى أمثــال هــؤلاء الزعــاء 

ــى  ــا مــن هــؤلاء الرجــال فــإلى مت ــن زعاؤن ــرة فأي ــرة وكث كث

نظــل نحــن مهووســن بمجــد الزعامــة وتظــل نفــوس زعائنــا 

ــطرون  ــه يتش ــن قضبان ــن ب ــذي م ــص ال ــك القف ــة ذل حبيس

ــزام وأزلام  ــر أق ــم غ ــعوب باده ــاهدون في ش ــن لا يش والذي

ــراف. ــكام الأع ــن أح ــن ع ــن خارج ــاء وإرهابي وعم

وهل يحكم القزم غر القزم؟

الزعامة بين التوليد والتقليدالعقل الثوري

سليم المحروقعبد العزيز الموسى
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المقاومة والممانعة : 

المذهب الخامس في »الإسلام البعثي«!
أحمد كالو  - خاص الغربال

تقــول طرفــة ســورية أنّ طائــرة تعرضــت لعطــل 

فطلــب قائــد الطائــرة مــن كل قــوم أن يضحــوا 

ــروسي  ــدم ال ــو، فتق ــى تنج ــم،  حت ــب منه براك

وقــال: مــن أجــل أن يعيــش بقيــة الــركاب 

ــي  ــالمن   أضح ــوا س ــرة ويصل ــروس في الطائ ال

بنفســه. وتقــدم  بنفــي في ســبيلهم ورمــى 

فرنــي وقــال مــن أجــل الــركاب الفرنســين مــن 

ــي.  ــز أضحــي بنف ــات والعجائ ــال والأمه الأطف

ثــم قــذف بنفســه مــن غــر مظلــة طبعــاً. ولمــا 

جــاء دور الســوري المقــاوم والمانــع قــال: مــن 

أجــل المقاومــة والمانعــة، وفي ســبيل دولــة 

ــس  ــدم والاشــراكية وســيادة الرئي البعــث والتق

أضحــي ثــم رمــى بأقــرب راكــب ســوري - 

ــه!! ــاني- إلي ــه لبن ــوال إلى أن ــب أق وتذه

المتبعثــون كانــوا يدركــون أهميــة الجهــاد، ليــس 

اســتجابة لمدلــول الحديــث الريــف »ذروة 

ســنام الإســام  الجهــاد»، بــل لأن كل دولــة ليــس 

لهــا قــوام وبنيــان ديمقراطــي واضــح تحتــاج 

ــي، ولأن  ــه كالطفي ــش علي ــى تعي ــدو حت إلى ع

الجهــاد مفهــوم إســامي فقــد علمنتــه فأصبــح 

ــرب  ــا ح ــة. أم ــة والمانع ــي المقاوم ــمه الفن اس

تريــن التــي يتــم التباهــي بنرهــا فهــي ثمــرة 

ــري  ــراتيجية لا يج ــرات الإس ــراتيجيه، والثم إس

قطفهــا إلا بعــد  ثاثــن ســنة عــى الأقــل، وقــد 

قطفهــا الجيــش الســوري، ثــم زجّ بفرســانه 

وضباطــه الميامــن في الســجون لأنهــم رجعيــون 

وخونــة ويتصلــون باللــه عــز وجــل بالدعــاء 

ــة. ــا بعدهــا خيان ــة م ــك خيان وتل

ــة  ــا العقلي ــل قوان ــول ونحــن بكام يمكــن أن نق

أن التعبئــة الســورية اســتمرت، ليــس كــا فعــل 

أنــور خوجــة في ألبانيــا عندمــا ملأهــا بالخنــادق 

والثكنــات خوفــاً مــن العــدو؟ فســورية المقاومــة 

تعمــر عــارات وأبنيــة بــا أقبيــة!!

بعد  العمـــران  أصبحـــت ســـوريا عشـــوائية 

الانتصـــار )40% مـــن الســـكان( وهو الأمر 

الوحيـــد الـــذي يزهّد في العيـــش من غر 

أن يرّغـــب في الآخرة. اســـتمر لعن »أداة 

الصهيونيـــة العميلـــة» في المـــدارس صاة 

صباحية بدل صاة الفجـــر، وأصبح خيارنا 

مع »المؤدي»  هو الســـام الإســـراتيجي! 

الاحتفـــالات  تتوقـــف  ولم 

تعبوي  كســـاح  والمهرجانـــات 

وتطورت  المقاومـــة،  دولـــة  في 

الشـــعب  لتســـلية  الدرامـــا 

عـــى  المنتـــر 

العميلة:  الأداة 

فانتازيا  فمـــن 

تاريخيـــــــــة 

لأن التاريــــــخ 

الحقيقــــــــي 

مخيــــــــــف 

وكوميديـــــــا؛ 

ضيعـــة ضايعـــة )فانتازيا مكانيـــة( ويوميات 

مديـــر عـــام ) فانتازيـــا إدارية( الـــذي ينتهي 

بكلمـــة: عوجة، أي لـــوز وجوز. وبات ســـيد 

الشـــهداء هو شـــاب متهور مـــات في حادث 

ســـر، وأشـــهر مقاتل هـــو »الهوى ســـلطان» 

وأشـــهر ممرضة للجرحى هي بطلة مسلســـل 

صبايا التـــي انتخبت ملكة للإثـــارة إلى جانب 

الثنـــائي »هيفـــا وهبي»!

طبعــاً لم يحــدث أن قــام الشــعب الســوري 

بمظاهــرة  »عفويــة» تضامنيــة مــع الشــعب 

الفلســطيني– خوفــاً مــن المندســن- وتــمّ قــر 

يضعــون  فنانــن  عــى  العفويــة  المظاهــرات 

الأعــام الفلســطينية المصممــة كشــالات )وربمــا 

ــل( مــدة نصــف  ــة ومنادي ــاب داخلي ــاً كثي لاحق

ســاعة أمــام عــن الكامــرا التــي تبــى بالعمــى. 

والمظاهــرات تجــري في الليــل مــن أجــل النضــال 

بنــران الشــمعة ضــد نــران الفوســفور الأبيــض 

ــوزي.!! ــي والع والهمف

ــف ذروة ســنام الإســام،  ــا بتعري ــا بدأن وبمــا أنن

ــى  ــول ص ــث الرس ــف في حدي ــد ورد التعري وق

اللــه عليــه وســلم لمعــاذ بــن جبــل »ألا أخــبركَُ 

ــىَ، فأخــذَ بلســانهِِ،  ــتُ: ب ــهِ؟ قل ــكَ كلِّ بمــاكِ ذلِ

ــهِ  ــا نبــيَّ اللَّ فقــالَ: تكَُــفُّ عليــكَ هــذا قلــتُ: ي

ــهِ؟ قــالَ: ثكَِلتــكَ  ــمُ بِ ــا لمَؤاخــذونَ بمــا نتكََلَّ وإنَّ

عــى  النَّــاسَ  يكُِــبُّ  وَهَــل  معــاذُ  يــا  ــكَ  أمُّ

وجوهِهِــم في النَّــارِ، إلاَّ حصائــدُ ألســنتِهِم».

جــاع الأمــر كلــه» في دولــة المتبعثــن القرامطــة 

هــو اللســان أيضــاً لكــن مقلوبــاً: نافــق، اهتــف، 

صفــق،.. اكــذب عــى نفســك ومديــرك ورئيســك 

الدمقراطــي، وعــى صاحبتــك وبنيــك وفصيلتــك 

عــى  ودسّ  التقاريــر  اكتــب  تؤويــك..  التــي 

أهلــك وزمائــك تصبــح أحســن مقــاوم ومناضــل 

ســوري! واليــد العليــا هــي التــي تصفــق وتــرق 

في دولــة البعــث.
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كــا أنــه ثمــة مــا هــو تحــت الزنــار؛ هنــاك أيضــا 

مــا هــو تحــت العقــل، والــذي يحيــل، في هــذا 

الســياق، عــى الانحطــاط المعــرفي. وغريبــة هــي 

ــقراط  ــب لس ــة، إذ ينس ــاق بالمعرف ــة الأخ عاق

ــةٌ، وأن  ــر معرف ــا أن الخ ــرة مفاده ــم فك الحكي

الــر جهــلٌ، وأن الانســان لا يفعــل الــر إلا 

لجهلــه بالخــر. كــا ينســب الى شــيخ الفاســفة 

أفاطــون أنــه شــبّه فضيلــة العدالــة بعربــة 

يجرهــا بغــان )وقيــل حصانــان( يمثــان قوتــن 

وفضيلتهــا  الغضبيــة  القــوة  هــا  نفســيتن 

الشــجاعة، والقــوة الشــهوانية وفضيلتهــا العفــة؛ 

وتخضــع هاتــان القوتــان، أو ينبغــي أن تخضعــا، 

للقــوة العقليــة وفضيلتهــا الحكمــة. وإذا كانــت 

الفضيلــة وســطاً بــن رذيلتــن كلتاهــا إفــراط أو 

تفريــط، كــا يقــول فضيلــة الفيلســوف أرســطو، 

ــا.  ــة ذاته ــي الفضيل ــا ه ــة حينه ــح الحكم تصب

فــا مــن شــجاعة إلا بانســجام القــوة الغضبيــة 

مــع العقــل الــذي يحــدد لهــا مــا ينبغــي عليهــا 

فعلــه، ومتــى وكيــف ينبغــي أن يتــم هــذا 

ينبغــي  مــا  فعــل  هــي  فالشــجاعة  الفعــل؛ 

ــو  ــذا ه ــط ه ــراط والتفري ــوازن الإف ــه. وت فعل

ــة الإســامية  ــا الأخاقي وســطية حكمــت نظريتن

ــور  ــةٌ وســطٌ، وإن خــر الأم ــا أم ــل إنن ــى قي حت

ــطها.  أواس

ومــا مــن وســطية حقيقــة إلا بعقــل يضبــط 

وجهتهــا  نحــو  ســرها  في  العربــة  »بغــال» 

ســمى  فقــد  معرفــة،  الخــر  ولأن  الفعليــة. 

الأخــاق  مــكارم  حقبــة  الأوائــل  المســلمون 

الناقصــة بـ »الجاهليــة»، وحقبــة أخــاق يقودها 

الرشــد بـ »الإســام» الــذي قيــل فيــه إنــه ثــورة 

أخاقيــة عــى الجهــل، وثــورة معرفيــة عــى 

الظلــم. و)الثــورات بالثــورات تذكــر(، فنحــن 

ــا نعيــش  اليــوم نعيــش ثــورة عــى نظــامٍ جعلن

بذهنيــة  يقُــاد  وطــنٍ  في  متتاليتــن  أبديتــن 

الاســتبغال، عــبر قوتــن، شــهوانية وغضبيــة، 

رهــن  العقــول  واضعــاً  باســتخدامها  أفــرط 

الإقامــة الجبريــة. وأدت سياســة اللبط الســياسي، 

ــاً  ــاد معرفي ــار الب ــتفراد، إلى إفق ــع لاس والجش

وأخاقيــاً وحتــى روحيــاً، لتتحــول كل الأماني وكل 

التطلعــات لدينــا، بوصفنــا شــعباً، الى مكبوتــاتٍ 

نفســيةٍ أخــذت تتخمــر في دهاليــز تحــت العقــل 

رقابــة  عنهــا  تغيــب  لاشــعوريةٍ،  حاضنــةٍ  في 

ــم والوجــدان الأخاقــي. وهكــذا،  الوعــي الحكي

عندمــا ســقطت ســطوة البغــال الخارجيــة فجأة، 

خرجــت مكبوتاتنــا المقموعــة دفعــة واحــدة 

في تصعيداتهــا الفنيــة الغنائيــة الاســتعراضية 

شــحيجات  وفي  حينــاً،  الجميلــة  الاحتجاجيــة 

)جمــع شــحيج: صــوت البغــال( عنريــة منتقلــة 

بعــدوى البغليــة التــي نثــور عليهــا، أو كرواســب 

لمــوروث الاســتبغال الــذي دخلــت قيمــه إلى 

لاوعينــا الجمعــي لتعيــق عمليــة اســرجاع أنانــا 

المقصيــة. 

خروجنــا  في  البدايــة  منــذ  محكومــن  وكنــا 

عــن زنازيــن مكبوتاتنــا بتايزنــا عــن نظــام 

الاســتبغال، فقابلنــا طائفيتــه بالوحــدة الوطنيــة، 

ــة، إلى أن  ــه بالجمعي ــلمية، وأنانيت ــه بالس وعنف

راح يبحــث في مكبوتاتنــا عــن شيء يشــبهه. 

ونظــراً إلى أنــه للإنســان حــدود في صــبره وفي 

قدرتــه عــى تحمــل الضيــم، فقــد بالــغ النظــام 

في ضيمــه حــداً تجــاوز كل عتبــات التحمــل، 

ــاح  ــاس الس ــل الن ــأن حم ــا أراد ب ــه م ــكان ل ف

ــا مــن  ــا لديه دفاعــاً عــن النفــس، مســتدعية م

ــف  ــة عن ــبان حقيق ــة. وكان بالحس ــوة غضبي ق

النظــام في بلوغــه عتبــة الااحتــال، ولكــن الذي 

لم يكــن بالحســبان شــهوانية المعارضــة المنفلتــة 

ــاس  ــة الن ــت محن ــي حول ــال، والت ــن كل عق م

ــكر إلى  ــة العس ــع عدمي ــا م ــة في صراعه الدموي

ــة بــن مــن يمثــل الشــعب أكــر،  ســجالات ترفي

وبــن مــن هــو قاعــد في بيتــه بالداخــل الســوري 

وبــن مــن هــو قاعــد في بيتــه في الخــارج، وبــن 

ــه  ــام في قطع ــز النظ ــا لا يمي ــن، بين ــار ويم يس

ــم. ــم ويمناه ــن يراه ــال ب ــاء الأطف لأعض

وانفجــرت مكبوتــات رجــال الديــن التــي فهمت، 

في ســنيتها وفي شــيعتها، دينهــا عــى أنــه طــاق 

مــع العقــل، لتزيــد الطــن بلــة في محنتنــا، 

ــة  ــى فتن ــتبغالية، ع ــا الاس ــرض، في فتاويه ولتح

طائفيــة، ولتحــوّل مطالــب التحــرر إلى صراع 

ــاد،  ــر مض ــر وتكف ــن تكف ــع ب ــم، ولتضي عائ

متناســية مطالــب النــاس الوجوديــة وهــي بــأن 

ــاء.  ــراراً كرم ــوا أح يعيش

نســتعيد  أن  اليــوم  علينــا  أن  يبــدو  وهكــذا 

عمليــات  كل  مــن  حذرنــا  في  الأمــور  زمــام 

الاســتبغال العســكرية والأيديولوجيــة والدينيــة، 

ــاج  ــن احتج ــل م ــا، لننتق ــة مكبوتاتن وفي ترجم

ــب سياســيةٍ مصاغــة  ، إلى مطال بوَحــيٍّ ســخطيٍّ

بقيــم التحــرر والعدالــة الاجتاعيــة والاســتقال 

ــا  ــفنا، في لحمتن ــا اكتش ــة؛ بعدم ــن كل وصاي ع

الداخليــة، أن العقــل ليــس محــض إدراك معرفي، 

بــل هــو فعــلُ تعاضــدٍ إنســانيٍّ أخاقــيٍّ مناقــضٌ، 

ــتبغال. ــة الاس ــل، لذهني ــاً وبالكام تمام

من العقل وتحت: ذهنية الاستبغال

أحمد اليوسف - خاص الغربال
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سـأحكي لكـم حكايـة، بـل هـي واقعـة حقيقيـة، 

يمكـن أن تجـدوا مثيـات لهـا كثـرات في واقعنـا 

السـوري، الثـوري، الجهـادي، الكفاحـي، النضالي، 

المؤزّر.. 

قريـة  وكنـا في  بعيـد،  ربيعـي  نهـار  ذات  ففـي 

حزانـو، خرجنـا للصيـد.. وفجـأة، لمح ابـنُ خالتي 

أبـو أحمد، وهـو الصيـاد الماهر، البـارع، المحنك، 

حيوانـاً سـميناً، بليـداً، ذا جلـد سـميك، يسـمى 

)الغريـر(. عايـن عليـه، سـدد، )سَـكْمَن(، أطلق.. 

دي دي بـم.. أصابـه في مقتـل!.. 

الغريـر، مـن حـاوة الـروح، والتمسـك بأهـداب 

الحيـاة، انجـرد مثـل السـهم، هـرب، نـط فـوق 

الصخـور، ونحـن نتابعـه بأبصارنا، حتـى دخل في 

وكره..

اللـه  عبـد  الهـزلي  لصديقنـا  أحمـد  أبـو  قـال 

ـاش: هيـا عبـد اللـه، مـد يـدك إلى الوكـر،  الحَشَّ

اسـحب الغرير، خلنـا نجهزه ونتغـداه، وليكن في 

علمـك أن لحمـه لذيـذ..

قال الحشاش، متوجساً: وبركي عضني؟

ضحـك أبـو أحمـد، حتـى غـارت عينـاه، وقـال: 

كيـف يعضـك وهـو ميـت وشـبعان مـوت، أنت 

مـا شـفتني لمـا أصبتـه، وقتلتـه، بالجفـت؟!

فكـر الحشـاش قلياً ثـم قال لواحد مـن أبناء أبو 

أحمـد: تعـال عمو.. مد يدك واسـحب الغرير!..

فجـأة انتفـض أبـو أحمـد وقـال لابنـه: لا. ديـر 

بالـك ابنـي! أوعـى تمـد يـدك. واللـه إذا تمكـن 

منهـا الغريـر، وأطبـق عليهـا بأسـنانه عـى هيئة 

)قفـل ومفتـاح(، فإنـه يقطعهـا!

دهشـنا، ودهـش عبـد اللـه الحشـاش وقـال لـه: 

يخـرب ديـارك يـا أبـو أحمد.. لـكان أنا يـدي من 

دَفّ؟!!

أتذكـر هـذه الواقعـة كلـا رأيت 

معارضـاً سـورياً )متبروظـاً( عـى 

الفضائيـة،  القنـوات  إحـدى 

بيـض  يبيـض  قاعـد  وهـو 

مؤخـرة  مـن  كبـر  )حبـاري( 

عصفـور دوري.. لا يـرك شـاردة 

مصطلحـات  مـن  واردة  أو 

والحريـة،  والأمـة،  الشـعب، 

والـورع،  والإيمـان،  والديـن، 

والتصـدي،  والصمـود،  والتقـى، 

والتضحيات،والمواجهة، 

والتحمــــل، والتقشـف،والرفض، 

وشـعبنا،  والإغاثـة،  والمسـاعدة، 

وبادنــــا، وأولادنــــا، وأهلنـــا، 

فـا  بهـا..  ويتشـدق  إلا  وأعراضنـا..  وبيوتنـا، 

الفنيـون  منـه  ويسـحب  المذيعـة،  تشـكره  إن 

اللواقـط والميكروفونات،ويناولونـه أجـرة الظهور 

عـى الفضائيـة التـي كان يبيـض لهـا، حتـى يبدأ 

و)شـبيحته(،  ومرافقيـه،  سـيارته،  عـن  البحـث 

وإذا نقصـت نجمـة واحـدة مـن نجـوم الأوتيـل 

الـذي ينـزل بـه هـو، وأستـُه القريبـة، وعائلتـُه 

يلعـن  أن  مسـتعد  فإنـه  وأباعـدُه،  المقربـة، 

سنسـفيل الثـورة، والثـوار، والمعارضـة، والحريـة، 

والديمقراطيـة، والجهـات الداعمـة التـي لم تقدر 

جهـده، وتضحيتـه، وذكاءه، وفهلويتـه، وألمعيتـه، 

قدرهـا! حـق 

في هـذه الثـورة المباركـة عـرات، بل مئـات، بل 

ـم عـى  المطُعََّ المعـارض  ألـوف، مـن مثـل هـذا 

ويختبـىء  وينبسـط،  ويـرب،  يـأكل  )غريـر(.. 

ويشـري،  يبيـع،  نجـوم،  خمـس  الــ  فنـادق  في 

بأنفـه  استشـعر-  وكلـا  ويقبـض،  ويقايـض، 

الشـبيه بأنـف )بـدري بيك أبـو كلبشـة(- الخطرَ 

في مـكان مـا، تراه ينـط، ويقفز، مثـل الغرير، إلى 

وكـر آخـر..

حقيقيـون،  رجـال  نفسـها،  الثـورة،  هـذه  وفي 

ويواجهـون،  ويضحـون،  ويكدحـون،  يعملـون، 

مـن  الخـاص  عـى  ويـرون  ويتحملـون، 

والحريـة  العـدل  دولـة  وبنـاء  الاسـتبداد، 

والمسـاواة.. 

وفيها أيضاً.. مكنسـة كبرة.. لا شـك أنها ستكنس 

الوسخ والقامة.. 

هذه اسمها حركة التاريخ. 

تغـر  تسـتمر.. وسـوف  بـدأت، وسـوف  الثـورة 

التاريـخ. وجـه 

معارض خمس نجوم
خطيب بدلة - خاص الغربال
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»قديــش بتعمــل بالتنكــة؟»؛ ســؤال متــداول 

يطرحــه الســوري عــن مــدى اقتصاديــة الســيارة، 

ــاء  ــيارة لق ــا الس ــي تقطعه ــافة الت ــة المس لمعرف

ــن  ــد المدون ــود. أح ــن الوق ــراً» م ــة »20 لي تنك

الســؤال  الفيســبوك يحــرِّف  الســورين عــى 

ــغ  ــل المي ــش بتعم ــح: »قدي ليصب

الإجابــة:  بالتنكة؟».فتــأتي  

خمــس  الأقــل،  »عــى 

وحــوالي  بنايــــــــات 

ــاً». ســبق  تســعن قتي

دخــول  مــع  أيضــاً، 

إلى  النظــام  دبابــات 

أن  حمــص،  مدينــة 

أنشــأ أحــد المدونــن 

صفحة باســم »مغسل 

ومشــحم حمــص الدولي 

للدبابــات»، مفتتحــاً بهــا 

ــى  ــدر ع ــن التن موســاً م

آلــة الحــرب التــي راحــت 

تــدك بيــوت المدنيــن.

ينتــزع  الســخرية  هــذه  بمثــل 

الســوري ابتســامته مــن تحــت أنقاض 

خصوصيــة  تحمــل  ســخرية  القصــف، 

مــا يكابــده الســوريون، لكنهــا ليســت المــرة 

الفكاهــةَ  شــعب  فيهــا  يجــرح  التــي  الأولى 

ــت الســخرية  ــاة، إذ لطالمــا كان ــا المعان مــن ثناي

مــاذ المقهوريــن. مــع ذلــك ســيكون للســخرية 

ــن  ــاً ع ــا افراق ــاص، بوصفه ــارٌ خ ــورية اعتب الس

الرطانــة والســاجة البعثيتــن.

يعُــرف  لم  للبعــث  المديــد  الحكــم  بســبب 

عليــه  وتغلبــت  نكتــة،  كصاحــب  الســوري 

ــل  ــاؤها المم ــعاراتها وإنش ــلطة وش ــورة الس ص

ــك كانــت  ــا الكــبرى. فضــاً عــن ذل عــن القضاي

الرقابــة تضيّــق دائمــاً عــى مســاحة الحريــة 

الضروريــة لانتعــاش الســخرية، ولم يكــن ممكنــاً 

تــداول بعــض النــكات إلا همســاً.

تعــرف  لا  العمــوم  عــى 

التقليديــة  الســلطات 

بالســخرية كطريقــة 

مــن طــرق المعرفة، 

ومن 

الأولى ألا تعــرف 

الديكتاتوريــة،  بهـــــا 

الأدنى  الحــد  في  تعمــل  وأن 

ــام  ــا إلى مق ــا، أو دفعه ــن قيمته ــط م ــى الح ع

ــل إلى  ــج الســطحي، وأن تســعى في المقاب التهري

الإعــاء مــن شــأن الطاغيــة، وترســيمه كخاصــة 

يكــون  أن  عــن  امتناعــه  وبالتــالي  للمهابــة، 

موضوعــاً للتنــدر. عــى ذلك لــن يكون مســتغرباً 

ــه  ــي ب ــذي حظ ــدر ال ــن التن ــل م ــم الهائ الحج

رأس النظــام الســوري، فالســخرية بهــذا المعنــى 

هــي انتقــام مــن القداســة التــي أصبغتهــا ثقافــة 

ــكار  ــي إن ــة، ه ــخص الطاغي ــى ش ــتبداد ع الاس

ــن نفســه  ــزه ع ــة تعزي ــاول الطاغي ــا ح ــكل م ل

ــن،  ــر العادي ــن الب ــه ع ــو ب ــات تعل ــن صف م

وبالتــالي قــد تغــالي في إعادتــه لا إلى حجمــه 

الواقعــي وإنمــا إلى مــا يبــدو دون الواقــع.

ــرأ هــذه  ــا نق ــع عندم ــافي الواق ــا أيضــاً نج لكنن

ــب،  ــرة وحس ــة العاب ــار النقم ــخرية في إط الس

أن  ديمقراطــي  نظــام  في  المنتظــر  فمــن 

ــافي  ــراف الثق ــن الاع ــبر م ــة أك ــال حص تن

كونهــا  عــن  تكــفّ  وأن  والمجتمعــي، 

عــن  للتنفيــس  خلفــي  بــاب  مجــرد 

الاحتقانــات؛ بخاصــة أنــواع الكبــت 

في الديكتاتوريــات التقليديــة والتــي 

والديــن  السياســة  حــول  تتمحــور 

ــة  ــت الديمقراطي ــد أثبت ــس. لق والجن

كان  مــا  أن  الــكي  المســتوى  عــى 

يعُــدّ فنــاً أدنى حظــي بالفرصــة لتعزيــز 

مواقعــه باطــراد، بالتزامــن مــع مــا 

نالتــه الفئــات المهمشــة مــن حــق في 

المشــاركة السياســية، لــذا مــن المأمــول ألا 

يقتــر أثــر الثــورة عــى المســتوى الســياسي، 

ــاً  ــال لاحق ــل أن تط ــا، ب ــن حدوثه ــى زم أو ع

البنيــة والراتبيــة الثقافيــة التقليديتــن. بانتظــار 

ــا  ــأس في أن نســتمتع بم ــد لا ب ــر المدي ــك الأث ذل

درج عــى تســميته بـ»ســخرية القــدر»، فالثــورة 

تــؤوّل هــذا المجــاز بــأن القــدر لا يكــون رحيــاً 

ــاة. ــن الطغ ــخر م ــا يس ــة عندم البت

السوريون يمدون ألسنتهم للطاغية
عمر قدور - خاص الغربال



الوقاية:

أما الوقاية فتكون عى منحين:

- القضـاء عـى الحـرة الناقلـة للطفيـي وعـى 

الحيوانـات المسـتودع )الجـرذان والـكاب(.

ل للأشـخاص المتواجديـن  - إعطـاء اللقـاح المعطّـِ

في المناطـق الموبـوءة.

وجـب  عـاج؛  قنطـار  مـن  خـر  الوقايـة  ولأن 

علينـا نـر الوعـي بن النـاس ومناشـدة الجهات 

الفاعلـة لتأخـذ دورهـا في الحـد من انتشـار هذا 

الوبـاء، مـع العلـم أن فصـل الصيـف قـد أصبـح 

بيننا وإن لم نأخذ بالحسـبان التوصيات السـابقة؛ 

فـإن هـذا المـرض قـد يتحـول إلى وبـاء لـن ينجو 

أحد. منـه 

طبب نفسك
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الايشـانيا  لمـرض  العجالـة  هـذه  في  سـنعرض 

الجلديـة الـذي كان يعُـدّ منـذ فـرة بسـيطة من 

الأمـراض البائـدة أو النادرة، إلا أنه عاد لانتشـار 

للمناطـق  الخانـق  الحصـار  مـن  عامـن  بعـد 

المحـررة، وذلـك لكـرة العوامـل المهيئـة لانتشـار 

المفتوحـة  والمجاريـر  النفايـات  كأكـوام  الأوبئـة 

النظافـة  أمـور  في  البلديـات  فعاليـة  وعـدم 

والحيوانـات  الحـرات  مكافحـة  في  والتقصـر 

العـدوى. تنقـل  التـي 

فمـن الماحـظ أنـه كان يسُـجل تشـخيص ثـاث 

أو أربـع حـالات مـن الايشـانيا خـال السـنة 

في العيـادة، أمـا حاليـاً فنسـجل حالـة واحدةعى 

الأقـل أسـبوعياً، ولذلـك وجـب علينـا دق ناقوس 

والاسـتعداد  الحيطـة  وأخـذ  والانتبـاه  الخطـر 

لمواجهـة هـذا الوبـاء.

تقديم:

حبـة السـنة مـرض يسـببه طفيـي )كائـن حـي 

دقيـق وحيـد الخليـة( ينتقل للإنسـان ولبعض 

الحيوانـات كالقـوارض والـكاب عـن طريـق 

بعـض أنـواع البعـوض.

وغالبـاً مـا تتوضـع هـذه الآفـة عـى المناطـق 

واليديـن  كالوجـه  الجسـم،  مـن  المكشـوفة 

عاقـة  ولا  والقدمـن،  والسـاقن  والسـاعدين 

لتسـميتها بفـرة شـفائها، فهناك أنواع تشـفى 

بعـد 8-12 شـهر تاركـة وراءهـا ندبـة وهنـاك 

أنـواع تسـتمر سـنوات عديـدة.

التشخيص:

الايشـانيا  داء  تشـخيص 

الجلديـة سـهل وذلـك مـن 

الوصفـي  الحبـة  مظهـر 

المكشـوفة،  الأماكـن  عـى 

ويمكن أن نسـتأنس بالقصة 

إلى  نلجـأ  وقـد  الريريـة 

إثبـات  أجـل  مـن  المخـبر 

إجـراء  أن  علـاً  التشـخيص. 

المبـاشر  المجهـري  الفحـص 

مـن  جيـدة  مهـارة  يتطلـب 

الطبيـب المخـبري الـذي يقوم 

الفحـص. بذلـك 

العاج:

يعتمـد عـاج الايشـانيا عـى إعطـاء مركبـات 

أو  العضـي  الحقـن  طريـق  عـن  الغلوكانتيـم 

الانتبـاه في حـال وجـود  الحقـن الموضعـي مـع 

كلويـة. أو  كبديـة  أو  قلبيـة  أمـراض 

كـا يجـب ماحظـة أنـه يُمنـع إجـراء التجريـف 

عـن  انتشـارها  لخطـر  تفاديـاً  للآفـة،  الجراحـي 

طريـق الأوعيـة اللمفاويـة، كـا يمكـن عاجهـا 

أيضـاً بالـكي البـارد.

الليشمانيا »حبة السنة«
د. عبد الإله الإساعيل



استراحة الغربال
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بن »ريتاّ» واحتالي لعنةٌ كبرى

نسمّيها: القضيّةْ

عند ريتاّ

يطُلق »الدرويشُ» شعراً

كالذي من بندقيّةْ

شاهراً في وجهها سيفَ العروض المقدسي..

يستنفرُ البوليسُ جمعاً

يمنعُ التزّمرَ في حارتها

يسقي عروقَ الفلّ في أبوابها حيناً

وحيناً آخراً يستغفرُ الأنسامَ في شباّكها

كي تستوي، فوق الغرام، القافيات »الفتحويةّْ»!

وأنا شكّلتُ حرفاً عند ليى

يعبدُ الكحلَ الذي في رمشها

فاتهّمتني واستعانتْ بالفروع الأمنويةّْ!

واحدٌ يجدلُ سوطاً عنرياًّ

يتشهّى جَلدَْ ظهري

مملـوءةً  خَيْشَـةً  ظهـري  يحمـل  لا  كيـف 

! ؟ طنيّـةْ لو با

واحدٌ يستعمل السيجارَ محشيّاً بتبغٍ طائفيٍّ

يبتغي تأديبَ عيني

في  يطفئـه  قبلـا  –أي  تـرى  لا  كانـت  كيـف 

الأسـديةّْ؟! النقـاء  شـمسَ  مقلتـي– 

واحدٌ يسكبُ بولاً مذهبيّاً في فمي..

مُستهدفاً تهذيبَه..

مستغرباً من أنهّ..

ما ذاقَ يوماً طعمَ خمر الأخويةّْ

واحدٌ سكّينه مسنونةٌ بالباطنيّةْ

حاقدٌ.. يحذفُ من كفي ثاثاً

.. كي يتوبَ الكفُّ

عن زرع المعاني الأمويةّْ

بنَ أعشاب الحروف الهاشميّةْ

واحدٌ لا يعلمُ الأحياءُ ما يخُفي لهم..

من نعمةٍ، في قبوه

إلا الذين استبدلوا الدنيا..

بدار الأبديةّْ!

فالذي يعرف ريتاّ 

يتوضّا ويصيّ..

ليميتَ الله ليى العامريةّْ

عند ريتاّ.. يسلبونَ الأرضَ من أصحابها

من بعد تعويضٍ سخيٍّ بالألوف الذهبيّةْ

عنـد ليـى.. يسـلبونَ النّـاسَ مـن بلدانهـم.. مـن 

أرضهـم..

بيتهـم.. مـن جلدهـم.. مـن ثوبهـم.. مـن  مـن 

دينهـم..  مـن  نعلهـم.. 

من كلّ شيءٍ

ثمّ تأتي لاحتال الباقيات الصالحات..

الوحدات التريةّْ

كلّ يومٍ عند ريتاّ

ينبشُ الأطفالُ، من أبنائنا، أعراضَ »ياهو»

يرشقون الجندَ بالأحجار والأقذار..

يلُقَْى فوقهمْ غازاً مسياً

وببعض الدمع تنُْهَى العمليّةْ

ليـى،  يومـاً، عنـد  الأطفـالُ  جـربَّ 

عمّهـمْ

بالـرؤوس  منهـمْ..  العـمُّ  فاسـراحَ 

النوويـّةْ!

منّـا  المحتـلُّ  يجـرح  ريتـّا..  عنـد 

يسُـعفه! واحـداً.. 

كي لا تموت النّخواتُ البدويةّْ

أو يموتَ الحسُّ بالإنسان..

عند الجاليات الصهيُنيّةْ

عند ليى.. يقتلُ الأخُّ أخاهُ..

ثمَّ لا يعطيه قبراً أخوياًّ!

كالذي في يوم »صبرا والتاّل الزعريةّْ»

أيُّ مسحوقٍ غبيٍّ

سيعادي، بعد هذا، وجهَ ريتاّ

ويصيّ للأفاعي في الثياب العامريةّْ

بن ريتاّ واغتصابي

نصَْلُ سٍّ مُغمدٌ في مهجتينا

جعلَ العصفورَ فينا –وسيبقى- مؤمناً بالبندقيّةْ

فلاذا نصفُ ريتاّ

البـاد  في  دينـاً  صـار  حتـّى  التشـبيحَ  دعـمَ 

! ؟ لثورجيّـةْ ا

وهمُ من قاوموها.. أولاً!

من مانعوها.. ثانياً!

من نصّبوا أنفسهمْ حراّسَ أبواب القضيّةْ

مطلـع القصيـدة مقتبـس مـن قصيـدة للشـاعر 

محمـود درويـش

الغدفة في 2012/9/25

القصيدة المتآمرة
عبد الرحمن الإبراهيم
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رؤية الغربال

لقاء صحفي ولكن...

ــاً رســمية،  ــدي ثياب ــاً يرت ــت رجــاً أنيق ــا رأي ــاراً في الســوق عندم ــت م كن

فقلــت في نفــي: لابــدّ أنــه صحفــي، فســلمت عليــه بحــرارة وأصريــت أن 

أدعــوه عــى الغــداء لــكي أشرح لــه أمــور مدينتنــا، وقلــت في نفــي: يجــب 

أن أتــرك عنــده انطباعــاً جميــاً عــن مدينتنــا وثوارنــا.

بعــد الغــداء أخــذت نفســاً عميقــاً وقلــت لــه: نعــم، هــذه هــي كفرنبــل، 

قلعــة الثــوار ومنبــع الثــورة في هــذه المحافظــة، مــن هنــا انطلقــت الرارة 

ــادة  ــس لقي ــكيل مجل ــم تش ــا ت ــرّرت مدينتن ــذ أن تح ــورة، ومن الأولى للث

ــايخ  ــاء ومش ــوار ووجه ــن ث ــع م ــاف المجتم ــمّ كل أطي ــا يض ــورة فيه الث

ومثقفــن! مهمّتهــم هــي تســير أمــور مدينتنــا وحــل جميــع مشــكاتها! 

أمــا الإغاثــة فهــي لا تتــوانى عــن توزيــع المســاعدات عــى الأهــالي بــدون 

ــا محتاجــاً  ــل كله ــن تجــد في كفرنب ــم ل اســتثناء، وبفضــل نشــاطهم الدائ

واحــداً!

وأمــا الكتيبــة الأمنيــة فتــوكل لهــا المهــات الصعبــة التــي تتعلــق بالثــوار 

ــرق في  ــر لم ي ــذ التحري ــن، ومن ــظ الأم ــة لحف ــات الليلي ــير الدوري وتس

ــور واحــد. كفرنبــل موت

أمــا الكتائــب الموجــودة في المدينــة فهــي تتســابق مــع الكتائــب الأخــرى 

للذهــاب للقتــال في وادي الضيــف والحامديــة وجميــع الجبهــات القريبــة 

والبعيــدة.

ــة  ــا، وفي النهاي ــولات ثواره ــا وبط ــن مدينتن ــم ع ــم وأتكل ــذت أتكل وأخ

ســألته: في أي الصحــف العربيــة تكتــب؟

فقال: أنا لست صحفياً.

فقلت بذهول: ومن تكون إذا؟ً

فقــال: أنــا منــدوب مبيعــات، وكنــت أريــد أن أعــرض عليــك نوعــاً جديــداً 

مــن بســكويت »الكابــن ماجــد»...!

يوميات رفيق...

رفيق الحروب


